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انتهاكات آل سعود لحقوق الإنسان في ظل 
تغاضي الأمم المتحدة

د. رعد هادي جبارة
حقائــق كثيــرة ومعطيــات عديــدة يلحظهــا المتابــع لاجتماعــات الــدورة الجديــدة لمجلــس حقــوق 

الإنســان التابــع لمنظمــة الأمــم المتحــدة المنعقــد فــي جنيــف.
بــادئ ذي بــدء لابــد مــن القــول أن المجلــس هــو أعلــى هيئــة أمميــة تختــص بقضايــا حقــوق الإنســان 
فــي العالــم ورغــم ذلــك انتُخبــت الحكومــة الســعودية )صاحبــة الســجل الأســود فــي حقــوق الإنســان( مرتيــن 
متتاليتيــن لعضويــة المجلــس رغــم انتهاكاتهــا الحقوقيــة الموثقــة والمتواصلــة لابســط معاييــر الحقــوق الإنســانية!

وكان المفتــرض أن تراعــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إســهام الــدول المرشــحة لعضويتهــا فــي 
احتــرام و تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا لديهــا اولا، وكذلــك تعهداتهــا والتزاماتهــا الطوعيــة فــي هــذا الصــدد. 
ولكــن كل هــذا لــم يؤخــذ فــي الحســبان عنــد انتخــاب الســعودية مرتيــن لعضويــة هــذا المجلــس، حيــث 
انتُخبــت الســعودية للمــرة الثانيــة علــى التوالــي فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2016 دون أن تُجــرَى انتخابــات أو 
اقتــراع ســري ولا حتــى تقييــم لســجل الســعودية المخــزي فــي مجــال حقــوق الإنســان، لأن المقاعــد موزعــة 
علــى أســاس جغرافــي والمجموعــة الأســيوية وضعــت أربعــة مرشــحين مــن بينهــم الســعودية لأربعــة مقاعــد 

شــاغرة مخصصــة لهــا وهكــذا ضمنــت الســعودية مقعدهــا حتــى نهايــة 2019 بســهولة.
ــتكبار  ــة للاس ــة مناوئ ــى دول معين ــان عل ــوق الإنس ــس حق ــز مجل ــذي يرك ــت ال ــي الوق وف
ــل - عــن عمــد وســبق إصــرار - عمــا  ــة" نجــده يتغاف ــة الإســلامية الإيراني العالمــي "كالجمهوري
تقــوم بــه ســلطات آل ســعود مــن انتهــاكات صارخــة ومخالفــات ســافرة لمقــررات وضوابــط حقــوق 

ــي أو الخارجــي. ــد المحل ــى الصعي الإنســان ســواء عل
تدهــورت  فقــد 
الإنســان  حالــة حقــوق 
فــي الســعودية بشــكلٍ 
نتيجــة  مؤخــراً  خطيــر 
الــرأي  ذوي  اســتهداف 
ممنهــج  بشــكلٍ  الآخــر 
قبــل  مــن  ويومــي 
منــذ  وذلــك  الســلطات 
بــن  محمــد  تولــي 
العهــد  ولايــة  ســلمان 
فــي يونيو/حزيــران 201٧.

اذ شــملت حمــلات الاعتقــال كتابــا وأكاديمييــن وناشــطين ســعوديين علــى الإنترنــت ورجــال ديــن كان 
أبرزهــم آيــة الله محمــد باقــر النمــر الــذي اعدمتــه الســلطات ظلمــا وتعســفا دون ذنــب وبــلا محاكمــة عادلــة 
وامتنعــت حتــى عــن تســليم جثمانــه الطاهــر لعائلتــه وذويــه، بــل لايعلــم  أحــد أيــن هــو قبــره! وفــي أســبوع 
واحــد فقــط فــي شــهر ســبتمبر/أيلول، اُحتجــز أكثــر مــن ]20[ شــخصاً مــن المدافعيــن البارزيــن عــن حقــوق 
الإنســان فــي أعقــاب موجــة مــن الاعتقــالات التعســفية، واثــر الأزمــة الاخيــرة مــع قطــر تــم اعتقــال حوالــي 

60 مــن رجــال الديــن وأئمــة المســاجد وخطبــاء الجمعــة اعتباطــا فــي الســعودية.
وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر نجــد أنــه بتاريــخ 25 يناير/كانــون الثانــي 2018، أصــدرت محكمــة فــي 
الريــاض، حكمهــا بالســجن لمــدة 14 ســنة ضــد )محمــد عبــد الله العتيبــي(، وحكمــاً آخــر بالحبــس لمــدة ٧ 
ســنوات ضــد )عبــد الله مضحــي العطــاوي( بســبب نشــاطهما فــي مجــال حقــوق الإنســان. وكانــا العتيبــي 
والعطــاوي قــد أسســا جمعيــة الاتحــاد لحقــوق الإنســان لمراقبــة الوضــع الحقوقــي والمناصــرة مــن أجــل 

احتــرام حقــوق الإنســان فــي الســعودية. واعتبــرت ســلطات ال ســعود هــذا عمــلا معاديــا للدولــة!
ومــن المهــازل أن الســلطات الســعودية كانــت تمنــع النســاء مــن قيــادة الســيارة حتــى الفتــرة 
الأخيــرة قبــل أن يصــدر أمــراً ملكيــاً فــي شــهر ســبتمبر/أيلول 201٧ يســمح للمــرأة بالقيــادة بدايــة مــن 
شــهر يونيو/حزيــران 2018! ولا تــزال هنالــك العديــد مــن القيــود التمييزيــة ضــد المــرأة. فعلــى ســبيل 
المثــال لا يــزال نظــام الولايــة الذكوريــة علــى المــرأة فــي الســعودية، مطبقــا كمــا تتعــرض المدافعــات 
عــن حقــوق الإنســان للإســكات وتكميــم الأفــواه وحتــى الاعتقــال حيــث غالبــاً مــا يتــم اســتدعاؤهن 

ــال. ــب خــلال الاعتق ــن التعذي للاســتجواب ويواجه
وكانــت الناشــطة )نهــى البلــوي( قــد اعتقلــت فــي 23 يناير/كانــون الثانــي 2018 بســبب تعليقهــا علــى 

السياســات الخارجيــة للســعودية ومســاندتها لحقــوق المــرأة علــى الإنترنت.
والطريــف أن ســبب اعتقالهــا هــو نشــرها مقطــع فيديــو فــي اليوتيــوب انتقــدت فيــه تطبيــع 
ــا  ــان الإســرائيلي واســتجوبت حــول نشــاطها الحقوقــي وحققــت معه ــات بيــن آل ســعود والكي العلاق
ــة  ــو كانــت قــد نشــرتها وأعربــت فيهــا عــن مســاندتها لحمل الســلطات حــول تغريــدات ومقاطــع فيدي
قيــادة المــرأة للســيارة، وتضامنهــا مــع معتقلــي الــرأي فــي الســعودية، ومــع حركــة حقــوق النســاء وحقــوق 

الإنســان بشــكلٍ عــام. وبقيــت رهــن الاعتقــال 29 يومــاً بشــكل تعســفي.
هــذا فضــلا عــن الجرائــم بحــق الإنســانية وجرائــم حــرب الإبــادة الجماعيــة التــي يرتكبهــا يوميــا 

حــكام الريــاض ضــد الشــعب اليمنــي المســلم الصامــد.
ــه؟  ــة هكذانظــام وحشــي في ــوق الإنســان بعضوي ــاع عــن حق ــس يزعــم الدف ــف يســمح مجل فكي

ــا؟ ــا ودولي ــه وجرائمــه محلي ــل مــن انتهاكات ولمــاذا التغاضــي عــن هــذا الكــم الهائ

توظيف »جنيبر كوبرا« ضد موسكو: سنعمل أكثر في سوريا... رغم الوجود الروسي
يحيى دبوق

لماذا يصرّ الجيش الأمريكي على دعم السعودية في العدوان على اليمن؟
علي الدرواني

مع سورية أمس واليوم وغدا
غالب قنديل

الأضخــم   ،2018 كوبــرا  جنيبــر  منــاورة  دخلــت 
والأوســع بيــن جيشــي إســرائيل والولايــات المتحــدة، 
ــن أســبوع  ــا هــو معل ــث، وينتظرهــا كم أســبوعها الثال
ســيناريوهات  تحاكــي  التــي  المنــاورة  إضافــي. 
ــة  ــت إضاف ــات، حمل ــددة الجبه ــة متع ــد ومواجه تصعي
إلــى دلالاتهــا العملانيــة فــي فحــص الاســتعدادات 
العســكرية الدفاعيــة لإســرائيل، رســائل فــي أكثــر مــن 
ــران، وصــولًا  ــن حــزب الله وســوريا وإي ــدءاً م ــاه، ب اتج

إلــى الجانــب الروســي، وإن بحــذر .
منــاورة جنيبــر كوبــرا لعــام 2018، هــي النســخة 
التاســعة للتنــاور العســكري المشــترك علــى الأرض 
والولايــات  إســرائيل  بيــن  المحتلــة  الفلســطينية 
الأكبــر والأوســع  العــام، هــي  لكنهــا هــذا  المتحــدة، 
بيــن الجيشــين، وجــاءت مشــبعة بالرســائل الردعيــة 
ــذه  ــه ه ــن دون أن يقتصــر توجي ــراط، م ــى حــد الإف إل
ومــا  الســورية  الدولــة  أو  الله  حــزب  إلــى  الرســائل 
يســمى »التمركــز« العســكري الإيرانــي فــي الســاحة 
الســورية، بــل أيضــاً إلــى الوجــود العســكري الروســي، 
ــذي  ــر ال ــة. الأم ــي الإيراني ــد الأراض ــى تهدي ــولًا إل وص
يُعَــدّ نقلــة فــي المقاربــة الإســرائيلية للتهديــدات، 
ــي وجــه  ــث الدفاعــي ف ــي ســياق الحدي وإن جــاءت ف

إمكانــات تصعيــد وصفــت بالمتطرفــة.
العامــة  الأركان  فــي  المســتوى  رفيــع  ضابــط 
مــع  حديــث  فــي  أشــار  الإســرائيلي،  للجيــش 
المراســلين العســكريين لوســائل الإعــلام العبريــة، 
إلــى أن المنــاورة ركّــزت علــى إمــكان منــع روســيا 
الجيــش الإســرائيلي مــن شــنّ هجمــات فــي ســوريا، 

كلام  »المنــع«.  هــذا  مواجهــة  كيفيــة  فحــص  مــع 
الضابــط الإســرائيلي الــذي جــاء مدروســاً وموجهــاً، مــع 
محاولــة قــدر الإمــكان لعــدم اســتفزاز الروســي، إلا أنــه 
ــة المشــتركة،  ــغ الرســالة الإســرائيلية الأميركي ــم يل ل
فــي الإشــارة إلــى أن تطــور الموقــف الروســي إلــى 
الطلــب بالامتنــاع عــن شــنّ هجمــات فــي ســوريا، لا 

يعنــي بالضــرورة الانصيــاع الإســرائيلي.
القــوات  نــاورت  الإســرائيلي،  الضابــط  بحســب 
القــدرات  جانــب  إلــى  مكثــف  بشــكل  الإســرائيلية 
الدفاعيــة الأميركيــة فــي ســياق منــاورة »جنيبــر كوبــرا«، 
علــى ســيناريو قتــال متعــدد الجبهــات، اختبــرت فيــه 
إمكانيــة أن تعــوق روســيا الجيــش الإســرائيلي وتمنعــه 
مــن شــنّ هجمــات فــي الســاحة الســورية. وبحســب 
ــاورة الوجــود العســكري الروســي  ــرت المن ــده، اختب تأكي
وإمكانيــة أن تنقــل روســيا رســالة إلــى إســرائيل، مفادهــا 
أنهــا باتــت تضــرّ بالمصالــح الروســية فــي المنطقــة، مــا 

ــات. ــف شــنّ الهجم ــي وق يعن
ــة أن تعــوّق  ــاورات ســيناريو إمكاني ــرت المن اختب

روســيا شــنّ هجمــات فــي ســوريا
علــى  تعمــل  لــن  إســرائيل  أن  الضابــط  وأكــد 
الإضــرار بالمصالــح الروســية فــي المنطقــة، لكــن رغــم 
ذلــك، تدربــت القــوات علــى ســيناريوهات مختلفــة 
وتحديــداً  الروســي،  العســكري  بالوجــود  مرتبطــة 

ــن  ــا لا يمك ــأنه، وكل م ــيق بش ــن التنس ــا يمك »كل م
نهايــة  »فــي  أنــه  إلــى  لافتــاً  بشــأنه«،  التنســيق 
العمــل،  بحريــة  والســماح  العمــل  يجــب  المطــاف، 

بالرغــم مــن الوجــود« الروســي. فــي إشــارة منــه إلــى 
إمــكان تطــور الموقــف الاعتدائــي الإســرائيلي فــي 
ــد  ــت روســيا لا تري ــى وإن كان الســاحة الســورية، حت
ولا ترغــب وتطلــب الامتنــاع عنــه. موقــف، يُعَــدّ فــي 
حــد أدنــى، إشــارة إلــى »جــرأة« كلاميــة إســرائيلية غيــر 
ــراً مــن التأمــل، وإن كان مــن  مســبوقة، تســتأهل كثي
ــب إســرائيل  ــاً مــن جان ــك عملاني ــار ذل الصعــب اختب

ــي عســكري  ــاف أميرك ــع اصطف ــى م ضــد روســيا، حت
ــا. ــى جانبه ــر إل مباش

هــذا هــو أحــد أهــم أهــداف المنــاورة الإســرائيلية 

الأهــداف  ســياق  خــارج  المشــتركة،  الأميركيــة 
رســالة طموحــة  للجيشــين:  العســكرية  العملانيــة 
مــا  إلــى  تهــدف  أميركيــة،  إســرائيلية  مشــتركة، 
يمكــن وصفــه بـــ»ردع روســيا« ودفعهــا إلــى توســيع 
ــد  ــع التأكي ــى م ــرائيل، حت ــدى إس ــاورة ل ــش المن هام
ــر الســائد هــو توجــه روســي  ــي الســياق، أن التقدي ف
ــا فــي ســوريا.  ــة اعتداءاته ــع إســرائيل مــن مواصل لمن

هــل تجــد هــذه الرســالة النتيجــة المأمولــة إســرائيلياً؟ 
ــى وإن جــاءت  ــر جــداً، حت المســألة موضــع شــك كبي
ــث عــن  ــة وحدي ــة« أميركي ــة بـ»نكه الرســالة مصحوب

»المــوت الأميركــي للدفــاع عــن إســرائيل«.
إلــى جانــب توظيــف المنــاورة فــي ســياق محاولــة 
التأثيــر الطمــوح فــي الموقــف الروســي، جــاء أيضــاً 
الإيرانــي  بالموقــف  التأثيــر  ســياق  فــي  التوظيــف 
الإســرائيلية  المقاربــة  أن  رغــم  وذلــك  الله،  وحــزب 
تجــاه روســيا، وتحديــداً كلاميــاً، تختلــف عــن مقاربتهــا 
تجــاه إيــران وحلفائهــا، حيــث »اللياقــة« الكلاميــة وعــدم 
اســتفزاز موســكو جــزء لا يتجــزأ مــن الرســائل، مهمــا 

ــاً. ــي متطرف ــا الفعل كان مضمونه
جانــب  إلــى  المنــاورة  أن  إلــى  الضابــط  أشــار 
علــى  مواجهــة  أيضــاً  حاكــت  الأميركيــة،  الدفاعــات 
الجبهــة الشــمالية )فــي إشــارة إلــى لبنــان وســوريا(، 
حيــث كانــت هــي الجبهــة الرئيســية فــي المواجهــة 
مــن ضمــن جبهــات أخــرى ضمــن فرضيــات الحــرب 
المقبلــة، لكــن مــع تأكيــد الضابــط أن »الجبهــة الســورية 
كانــت فــي الصــورة، رغــم أن الجبهــة اللبنانيــة هــي 
علــى  تدربــت  »القــوات  أن  إلــى  وأشــار  الأســاس«. 
مواجهــة كل التهديــدات، ســواء جــاءت مــن البــر أو البحر 
أو الجــو، ومحــاولات التوغــل فــي أراضينــا ونقــل المعركــة 
ــى ســيناريوهات  ــة إل ــى الأراضــي الإســرائيلية، إضاف إل

ــرد  ــة ال ــا لجه ــرائيلية«. أم ــة إس ــرات حربي ــقوط طائ س
مــع  »التعــاون  أن  إلــى  الضابــط  فأشــار  الإســرائيلي، 
الجيــش الأميركــي، ونشــر وحــدات عســكرية أميركيــة 
علــى الأرض، تحــت وابــل مــن النــار وســقوط الصواريــخ، 
إشــارة واضحــة إلــى المنطقــة كلهــا، بــأن الأمــر لا يتعلــق 
بحلــف اســتراتيجي نظــري بيــن إســرائيل وأميــركا، بــل 

ــن«. ــن الدولتي ــي بي ــاون فعل تع
هــي  كوبــرا«،  »جينبــر  منــاورة  المحصلــة،  فــي 
جاهزيــة  لفحــص  مســبقاً،  مقــررة  روتينيــة  منــاورة 
أهميــة  التهديــدات.  وجــه  فــي  الدفاعيــة  إســرائيل 
ــزز  ــي ســياق ونتيجــة تع ــي ف ــام تأت ــاورة هــذا الع المن
وتيرتهــا  وتســارع  إســرائيل  وجــه  فــي  التهديــدات 
ومنســوبها فــي بيئتهــا المحيطــة المباشــرة، وتلــك غير 
المباشــرة، مــع قيــود ملحوظــة ومؤثــرة بحريــة عملهــا 
العســكرية.  القــوة  اســتخدام  علــى  قدرتهــا  وحــدود 
ــة  ــدرة الفعلي ــى »قصــور« الق ــاورة أيضــاً إل وتشــير المن
ــب نفســها  ــل أبي ــرار مــن ت ــة الإســرائيلية، بإق الدفاعي

وراعيتهــا أميــركا، فــي وجــه التهديــدات وتناميهــا.
الإســرائيلي  التوظيــف  جــاء  الخلفيــة،  هــذه  علــى 
للمنــاورة فــي أكثــر مــن اتجــاه، وفــي المقدمــة ضــد حــزب الله 
وســوريا وإيــران، وإن كان ملحوظــاً، وأيضــاً لافتــاً، اســتغلالها 
الأميركييــن  بمعيــة  روســيا  ردع  محاولــة  ســياق  فــي 
هامــش  لتوســيع  الســورية  الســاحة  فــي  ومشــاركتهم، 
المنــاورة العملانيــة الاعتدائيــة لإســرائيل فــي ســوريا. وهــي 
المحاولــة التــي تعــدّ طموحــة جــداً، رغــم أنهــا فــي المــوازاة 
أيضــاً، تؤكــد أن مــا تقــوم بــه إســرائيل فــي ســوريا، لــم يعــد 

ــه. ــوة من ــه المرج ــق نتائج ــاً، ولا يحق كافي

قبيــل أيــام مــن زيــارة ابــن ســلمان الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
التــي مــن المقــرر أن يصلهــا فــي الـــ19 مــن مــارس/آذار الجــاري، تشــهد 
واشــنطن حــراكا ضــد الدعــم العســكري الأمريكــي للســعودية فــي 

ــى مســتوى الكونغــرس. ــى اليمــن عل العــدوان عل
مشــرعون أمريكيــون طالبــوا بوقــف الدعــم الــذي تقدمــه بلادهــم 
ــي الحــرب  ــاء المشــاركة ف ــى اليمــن، وإنه ــي العــدوان عل لال ســعود ف
التــي انهــت عامهــا الثالــث ولــم تحصــد غيــر الفشــل وتعميــق المأســاة 
الانســانية ومزيــد مــن الضحايــا المدنييــن والفقــر والمجاعــة والأمــراض.
ــة  ــة والإنســانية الأممي ــر الحقوقي المشــرعون استشــهدوا بالتقاري
وغيــر الأمميــة التــي تشــير إلــى أســوأ أزمــة إنســانية فــي العالــم 

ــال. ــاء والاطف ــن النس ــارات م ــا الغ ــن ضحاي ــدة م ــداد المتزاي والأع
وفــي الوقــت الــذي يتنافــس مشــروعا قــرار بهــذا الشــأن، أحدهمــا 
مشــروع لــي ســاندرز والآخــر مشــروع يونــغ شــاهين إلا انهمــا يجمعــان 
علــى إدانــة الســعودية بارتــكاب الجرائــم والمطالبــة بإيقــاف المســاعدة 

والدعــم العســكري الــذي تقدمــه واشــنطن للريــاض.
قائــد القيــادة المركزيــة الأمريكيّــة الجنــرال جوزيــف فوتيــل رد فــي 
ــأن  ــروعين ب ــى المش ــاء عل ــرس الثلاث ــي الكونغ ــتماع ف ــة الاس جلس
علــى الولايــات المتحــدة أن تواصــل دعمهــا لهــذه الحــرب عبــر تزويــد 

ــر. ــود والاســتخبارات والذخائ المملكــة الســعودية بالوق
ــا  ــدة دعمه ــات المتح ــل الولاي ــى أن تُواص ــراره عل ــع إص ــل م فوتي
العســكري للســعودية وتســويق مبرراتــه الفارغــة علــى شــاكلة خطــورة 

الأســلحة التــي بحــوزة مــن وصفهــم بالحوثييــن وتهديدهــا للولايــات 
المتحــدة حســب زعمــه، إلا انــه ناقــض نفســه حيــن حــاول أن ينفــي 

كــون الولايــات المتحــدة »أحــد الأطــراف« فــي هــذه الحــرب، ومــن هــذا 
التناقــض يتأكــد ان الإرادة التــي تقــف خلــف هــذا التوحــش والعــدوان 
كانــت إرادة امريكيــة بحتــة ومــا الســعودية والامــارات الا أدوات رخيصــة 

لتنفيــذ هــذه الرغبــات.
الســيناتور الامريكــي إليزابيــث واريــن مــن جهتهــا اكــدت 
تحمــل بلادهــا المســؤولية عــن الجرائــم التــي ترتكبهــا الســعودية 
فــي اليمــن مــن خــلال الدعــم والمــوادر العســكرية المقدمــة، 
مشــددة علــى الحاجــة لمحاســبة حلفــاء الولايــات المتحــدة علــى 

ــوارد. ــك الم ــة اســتخدام تل كيفي
ــي الرافضــة  ــش الامريك ــد الجي ــإن تصريحــات قائ ــة، ف وبالمحصل
ــدا  ــدم جدي ــن يق ــن، ل ــى اليم ــدوان عل ــكري للع ــم العس ــاف الدع لإيق
فــي إطــار الحملــة العســكرية أو تحقيــق أي إنجــازات اكثــر ممــا قدمتــه 
خــلال ثــلاث ســنوات مضــت، لا ســيما وقــد فعلــت الســعودية كل مــا 
بوســعها واســتخدمت كل اوراقهــا وســخّرت كل الامكانــات ولــم توفــر 

اي وســيلة فــي هــذا الجانــب.
هــذا الإصــرار علــى دعــم الســعودية يأتــي فــي ســياق مزيــد مــن 
اســتنزاف الخزينــة الســعودية وتهيئــة ابــن ســلمان لوضــع المزيــد مــن 

الأمــوال فــي جيــب ترامــب فــي زيارتــه القادمــة.
بحلفائهــا  امريكيــة  ثقــة  عــدم  يعكــس  اخــرى  جهــة  ومــن 
الســعوديين والاماراتييــن فــي تحقيــق أي انتصــار علــى اليمــن، ويؤكــد 
أيضــا الخشــية الكبيــرة مــن انهيــار الســعودية وتحالفهــا أمــام الشــعب 
اليمنــي، لا ســيما بعــد التقاريــر المتواليــة عــن الخبــراء والمراكــز 
ــف  ــة التحال ــن فشــل وخيب ــت ع ــي تحدث ــة المتخصصــة الت الأمريكي

الــذي تقــوده الســعودية غيــر مــرة.
ومــن ناحيــة قانونيــة تمثــل هــذه الإفــادة وثيقــة هامــة علــى تــورط 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بجرائــم الحــرب فــي اليمــن وتفاقــم 
ــذي  ــدوان، ال ــى أن هــذا الع ــد عل ــد التأكي ــا يعي المأســاة الإنســانية كم
يدخــل عامــه الرابــع، كمــا وصفــه اليمنيــون منــذ اللحظــة الأولــى 

ــاز. ــي بامتي ــدوان أمريك ــو ع ــه، ه لانطلاق

ثمانيــة أعــوام مضــت علــى حــرب وحشــية مدمــرة ضــد ســورية حشــد فيهــا حلــف عالمــي يضم عشــرات 
ــات المتحــدة الأميركيــة وشــاركت بفاعليــة وبجميــع قدراتهــا الماليــة والسياســية  ــادة الولاي الحكومــات بقي
والإعلاميــة والمخابراتيــة والعســكرية حكومــات دول الناتــو وخصوصــا فرنســا وبريطانيــا وحكومــات إســرائيل 
وقطــر والســعودية والهــدف المركــزي كان تدميــر ســورية والتخلــص مــن دورهــا المحــوري القومــي التحــرري 

وإســقاط فــرص نمــو هــذا الــدور وتعاظمــه فــي جميــع المجــالات والمياديــن.
يعــرف حلــف العــدوان طاقــة الســورية العظيمــة اقتصاديــا وعلميــا وعســكريا وشــبكة تحالفــات ســورية 
ــي فضــح خطــط وأفخــاخ  ــا ف ــا ونجاحه ــى مبادئه ــب عل ــا الصل ــدة وثباته ــوى الشــرق الصاع ــع ق الواســعة م
المحــور المعــادي طيلــة عقــود وهــو يســتهدفها لذلــك ولكونهــا كانــت منــذ أربعــة عقــود القــوة الصامــدة فــي 
ــان  ــي لبن ــة ف ــة المقاوم ــة والمســاندة لحرك ــة الحاضن ــة والدول ــة الصهيوني وجــه خطــط الإخضــاع الأميركي

ــة التفــوق الصهيونــي. وفلســطين التــي أســقطت خراف
الحــرب علــى ســورية اســتهدفت تغييــر البيئــة الإقليميــة التــي جعلــت حيــاة الكيــان الصهيونــي صعبــة 
ــادلات  ــي المع ــاوم ف ــي المق ــطيني اللبنان ــوري الفلس ــي الس ــور الإيران ــا للمح ــا نوعي ــت حجم ــي حقق والت
والتوازنــات والوســيلة التــي تــم اعتمادهــا هــي تجنيــد جماعــات الإرهــاب والتكفيــر والســعي لإغــراق ســورية 
والمنطقــة فــي حمامــات دم وحرائــق لا حــد لهــا تمهيــدا لتحريــك مبــادرات سياســية تكــرس الاستســلام 

للهيمنــة الصهيونيــة وتصفيــة قضيــة فلســطين نهائيــا.
ــة إيحــاءات  ــي البداي ــم ف ــذي جرفته ــاء ال ــاء والأصدق ــام الحلف ــود الســوري أســقطت اوه ــة الصم ملحم
الضجيــج الغربــي عــن الديمقراطيــة وجعلتهــم يدركــون حقيقــة المخطــط المعــادي الــذي يســتهدفهم مــن 
خــلال اســتهدافه لســورية وبعدمــا تحملــت ســورية وحيــدة بدمــاء شــعبها وجيشــها كلفــة التصــدي للعــدوان 
الــذي ادارتــه غــرف عمليــات أقيمــت فــي اســطنبول والريــاض والدوحــة وباريــس بقيــادة مديــر المخابــرات 
المركزيــة الأميركيــة بــدأ الحلفــاء والأصدقــاء يكتشــفون الوقائــع ويطــورون مــن مواقفهــم التــي تأخــرت لمــدة 
غيــر قصيــرة مــن الزمــن رفعــت علــى ســورية كلفــة الصمــود والمقاومــة ضــد عــدوان عالمــي حشــدت فيــه 
ــه  ــق الإعلامــي غلاف ــل والتلفي ــا وكان التضلي ــا وعســكريا ومخابراتي ــا وإعلامي ــا وتقني ــة مالي ــات خرافي إمكان

التســويقي الخطيــر.
قدمــت ســورية بصمودهــا فرصــة الوعــي والمبــادرة لحلفائهــا فــي روســيا والصيــن وإيــران وجميــع الــدول 
والقــوى المتمــردة علــى الهيمنــة الأميركيــة فــي العالــم وقــد شــرع الحلفــاء مــن المراحــل الأولــى يحصــدون 
ــوازن العالمــي وهكــذا طــوروا مبادراتهــم فــي  ــى الت ثمــار الصمــود الســوري وانعكاســه القــوي والســريع عل
الدعــم والمســاندة بمــا يناســب حجــم التدخــلات المعاديــة ورغــم تأخرهــم فــي ذلــك لكنهــم التقطــوا فــرص 

تعديــل التوازنــات الإقليميــة والدوليــة وتوليــد ديناميــة تغييــر فــي البيئــة الاســتراتيجية.
نجــح الرئيــس بشــار الأســد فــي بلــورة معــادلات شــراكة اقتصاديــة واســتراتيجية وسياســية مــع الحلفــاء 
انطلاقــا مــن الميــدان الســوري وقــد ادار العلاقــة مــع الحلفــاء بصبــر وبحكمــة وصــولا إلــى الشــروع الجــدي 

فــي بلــورة تكتــل شــرقي تحــرري يتحلــق حــول ســورية وصمودهــا وينهــض انطلاقــا منهــا وهــو مــا جعــل 
القلعــة الســورية منطلــق التغييــر العالمــي الوشــيك.

نحــن منحــازون لهــذه الســورية شــعبا وجيشــا ودولــة وطنيــة ورئيســا وإعلامــا وبــكل وضــوح كمــا كنــا 
ــة العروبــة وحيــدة وكمــا نحــن معهــا اليــوم بوصفهــا القلعــة  ــع راي ــة ترف معهــا بالأمــس كقلعــة مقاومــة صلب
التــي تصــد أعتــى عــدوان اســتعماري صهيونــي رجعــي وترفــع رايــة الاســتقلال والتحــرر والعروبــة وفلســطين 
ســنكون مــع هــذه الســورية غــدا مــن اجــل نهضــة قوميــة متجــددة ومــن اجــل مســيرة الاســتقلال والتحــرر 
والقضــاء علــى الهيمنــة الأميركيــة فــي العالــم بالشــراكة مــع قــوى الشــرق الجديــد روســيا والصيــن وإيــران 
ــم بأســره  ــل العال ــة القبيحــة التــي تكب ــة الأميركي ــة للتخلــص مــن الهيمن ــدول والشــعوب التواق ــع ال وجمي

وتنهــب الثــروات وتســيطر علــى الأســواق وتنشــر الحــروب وعصابــات الإرهــاب فــي كل مــكان.
ــات  ــا عقوب ــى شــعبها واقتصاده ــي وإقليمــي وفرضــت عل ــي اســتهدفت بأبشــع حصــار دول ســورية الت
أميركيــة غربيــة وعربيــة بغيضــة وســورية التــي غــدرت بهــا دول عربيــة رجعيــة لــم توجــه إليهــا ســورية أي 
طعنــة فــي تاريخهــا بــل كانــت علــى الــدوام تتلقــى الطعنــات وتســامح وتقــدم اولويــة التضامــن فــي الجامعــة 
العربيــة ومؤسســاتها مــن اجــل المشــتركات الممكنــة وخصوصــا مــا يتصــل منهــا بقضيــة فلســطين التــي 
تورطــوا فــي خطــة ذبحهــا بأوامــر اميركيــة فأشــهروا خناجرهــم فــي وجــه ســورية وأرســلوا جيــوش العمــلاء 
والمرتزقــة وجمعــوا أوبــاش التكفيــر مــن انحــاء العالــم ليخربــوا ســورية ويدمــروا اقتصادهــا وليمنعــوا نهضتهــا 

الواعــدة.
حيــث تســتهدف ســورية نفتــش عــن إســرائيل كمــا علمنــا التاريــخ وهــذه المــرة جــاءت الوقائــع تؤكــد 
هــذا القانــون وتلــك العبــرة التــي فضحتهــا الأحــداث وكشــفتها فصــول العــدوان فعصابــات الأخوان المســلمين 
وزمــر التكفيرييــن ومجموعــات عمــلاء الغــرب بأقنعــة ليبراليــة وديمقراطيــة كل هــؤلاء ظهــروا فــي الحضــن 
الإســرائيلي يتلقــون الدعــم الإعلامــي والعســكري والمخابراتــي بــل ويتقاضــى بعضهــم الموازنــات والرواتــب 
مــن جهــات صهيونيــة عــدا عــن مســاهمات مجموعــات الضغــط الصهيونــي فــي بلــدان الغــرب الاســتعماري 

فــي رعايــة عشــرات المؤتمــرات والتحــركات المعاديــة للدولــة الســورية.
الحكومــات الرجعيــة العميلــة المتآمــرة علــى ســورية تناغمــت ونســقت مباشــرة مــع الكيــان الصهيونــي 
ــن  ــب وكل م ــل أبي ــن ت ــل بي ــة الوص ــة دور حلق ــة الأردني ــت الحكوم ــد تول ــورية وق ــى س ــدوان عل ــي الع ف
الريــاض والدوحــة واســطنبول بمعونــة واشــنطن وباريــس ولنــدن والهــدف المشــترك دائمــا هــو النيــل مــن 

ســورية العروبــة والمقاومــة.
أحــداث الســنوات الثمانــي تزيدنــا تمســكا بموقفنــا القومــي إلــى جانــب ســورية المقاومــة بقيــادة 
الرئيــس بشــار الأســد الزعيــم التحــرري العروبــي صاحــب المشــروع القومــي الحضــاري التقدمــي ونقــول 
بــكل اقتنــاع وبحــزم إن الموقــف مــن العــدوان علــى ســورية هــو حــد الفــرز والتمييــز بيــن الوطنيــة الحقــة 

ــى الســطر. ــزاق ونقطــة عل ــة والارت ــة والرجعي وشــبهة العمال


